
 

1 
 

 

 اللغة العربية في مدارس التعليم ما قبل الجامعي

 رسيةة اللغة العربية في بناء وتصميم المناهج والكتب المدمكان

 : د. طوني غوشمقدم الورقة

ناء وتصميم المناهج لا أدّعي أنني في هذه العجالة أقدّم بحثاً كافياً عن مكانة اللغة العربية في ب
تني وأنا أطلّع على مختلف دبعض التساؤلات والأفكار التي راو  والكتب التعليمية، لكنني أطرح

في وضع  صوصاً أنني أسهمت إسهاماً متواضعاً العالم العربي، خ فيالمناهج والكتب التعليمية 
 أو في تأليف بعض هذه الكتب. ،بعض المناهج

العربية في بناء وتصميم المناهج والكتب التعليمية تتفاوت بين بلد اللغة  لا شكّ في أنّ مكانة
قتي هذه ر وسأحاول في و  .ن تكون عليهأعربيّ وآخر، ولكنها تبقى على العموم، دون ما ينبغي 

 ي مكانة اللغة العربية وسبل النهوض بها.ن أسباب تدنّ أن أتبيّ 

 م المناهج والكتب المدرسيةصميأوّلًا: أسباب تدنّي مكانة اللغة العربية في بناء وت

 لا كغاية  النظر إلى اللغة العربية كوسيلة -1

في الكتب المدرسية في العالم ومؤلّ من المؤسف بل المؤلم أنّ معظم واضعي المناهج 
بدل أن تكون  ،العربي، قد نظروا إلى اللغة العربية نظرة محض صرفية أو نحوية

فإذا  .كفيلة بأنّ تعطي هذه اللغة حقهاأنطولوجيّة. فدراسة النحو والصرف عندهم 
تقانه يغدو إعراب، على سبيل المثال لا الحصر، يتمدد ويتوسع ويتعمّ  حتى ليكاد بالإ

والمؤسف أنّ دراسة النحو والصرف لم توظّف غالباً في فهم هذه اللغة  .إتقاناً لهذه اللغة
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في  ،هذه الفروع التي هي والتعبير بها، فضلًا عن سائر الفروع المتشعّبة لهذه اللغة.
فصل عن أمّها بمنشار عدم النظرة إلى بأغصان الشجرة التي ت  أشبه   مثل هذه الحالة،

لقي في نار النسيان واللاجدوى. واللافت أنّ معظم اللغة كوحدة لا تتجزأ، فتيبس وت  
ستوى مقدّمات الكتب المدرسية تشير إلى وحدة اللغة، إلّا أنّ هذه الإشارة تبقى في الم

ة بدأت والحمد الله  محاولات الخروج من هذه الدّوامة التقليدي غير أنّ النظري لا العمليّ. 
 الدول العربية.تبصر النور في بعض 

أضف إلى ذلك أنّ اللغة العربية التي يفترض أن تكون كينونة الإنسان العربي وصيرورته، 
صحى يكاد يكون معدوماً لدى المعلّمين نّ التعبير باللغة الفأتكون لسانه، بمعنى  لغ أنلم تب

فلو اختبرنا طلاب  ؟والمتعلّمين. فما مصير لغةٍ لا تكون على الأقل أداة تواصل بين أبنائها
 هملنا أنّ معظم نتبيّ ائية في معظم المعاهد العربية، لالصفوف الثانوية لا المتوسطة أو الابتد

قل ؟ فاللغة الأم  مدعاةمر اً. أليس هذا الألا يحسن التواصل باللغة الفصحى شفهياً أو كتابي
ألا يؤدي إذاً فشل  .لا تطمح أن تكون تعبيراً عن الذات فحسب، بل عبوراً بالذات إلى الآخر

نطواء والتشرذم والغياب؟ ألا يهدّد هذا الأمر الإنسان العربي في التعبير أو العبور إلى الا
 صميم كيانه ومصيره؟

 

 طغيان النزعة الماديّة -2

العيش الباهظة، ولمعان  كاليففي مجتمعاتنا العربية، وتحت ضغط الحياة المعاصرة، وت
روع فإذا بالتخصص في الف .الرفاهية الوافدة من الغرب، بدأت النزعة الماديّة تتفشى فينا

مين مستقبل أولادنا، فيما التخصص باللغات، ولاسيما اللغة العلمية كفيل إلى حدّ ما، بتأ
، لا يعطي الثمار الماديّة  المرجوّة. ذلك أن أسوا  العمل مفتوحة لرجال العربية منها
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  الجماهير العربية عموماً للإبداعات وّ دب أو الفنّ الرفيع. ففي غياب تذالعلم لا الأ
علام بتأثير خاص من وسائل الإ ،اتكالدر الأدبية والفنية، وانحطاط ذوقها إلى أدنى 

ب تقاعس الأنظمة العربية عن التشجيع والدعم وخل  ديد، وبسبالتحالمرئية على وجه 
الإقبال على تالياً بات و مجالات العمل، بات المبدعون بدورهم متقاعسين، محبطين، 

الوحيد المتبقي لهم بعد أن تسدّ في  المنفذ اللغة العربية الخيار الأخير للطلاب، أو
 ههم سائر المنافذ.و وج
 

 تقان اللغة الأجنبيةإالعربية، وبالتفوّق في تقان اللغة إالشعور بالدونية في  -3

في بعض الدول العربية  ومنها لبنان والخليج العربيّ، بات المتخصّص باللغة العربية 
يشعر بالدونيّة إزاء زميله المتخصّص باللغة الأجنبية. وما هذا الشعور سوى انعكاس 

ة بحسب رأي معظم لنظرة الإنسان العربي إلى الغرب وحضارته المهيمنة والمتفوق
عن  عاجزةهذه  لغتناالشبّان، كأنما الحداثة حكر على اللغة الأجنبية لا العربية، وكأنما 

 مواكبة الحضارة العالمية والإسهام فيها.
 

 تراجع نزعة العروبة  -4

ى عن أحدٍ أنّ نزعة العروبة آخذةٌ في التراجع منذ البداية السبعينات من القرن لا يخف
 يد منذ وفاة القائد العربي جمال عبد الناصر. وطبيعي أن ينعكس تراجعهاالماضي، وبالتحد
هذا الأمر تداركاً  اللغة العربية، وسوف يستمرّ مالم تتدارك الدول العربيةهذا على مكانة 

عملياً لا نظريّاً. فمعظم مناهج هذه الدول تدعو إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، إلّا أنها لا 
لى إجراءات عمليّة ملموسة.تترجم هذا التع  زيز إلى أفعال ميدانية مثمرة، وا 
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أنّ اللغة العربية الفصحى آخذة بدورها في التفكُّك، حتى باتت بعض مفرداتها  والمؤسف
ع اللغوي العربي ؛ ولا غرو في ذلك، فأين المجموتراكيبها تختلف بين دولة عربية وأخرى

ية؟ وأين القواميس ة؟ وأين مراكز الأبحاث اللغو تيلاعالواحد، لا المجامع المتعدّدة؟ وأين ف
ية مجمع لغويّ واحد؟ وأين الموسوعات العرب بختمومصطلحات، والممهورة   الموّحدة موادّ 

 التي تضاهي الموسوعات الأجنبية جودةً؟

ذا  ن لنا أن تعزيز النزعة الإقليمية يكاد يكون لى الكتب المدرسية العربية، لتبيّ لعنا عطّ اوا 
نتماء إلى الوطن الصغير ضرورية شرط أن حساب النزعة العربية. فتنمية روح الا على

 نتماء إلى الوطن الكبير.تعّزز الا

  مزاحمة العامية للفصحى -5

على حدّ قول الدكتور محمد راجي الزغلول  ،مشكلة الازدواجية في اللغة العربية دّ عت  
وبخاصّة من النواحي  ،طن العربي)الأردن(، من أهم المشكلات اللغوية التي تواجه الو 

الاجتماعية والنفسية والتربوية. ولطبيعة هذا الموضوع الحساسة من الناحيتين القومية 
والسياسية من جهة والدينية من جهة أخرى، فإنّه لم يل  عناية موضوعية كافية، أو بحثاً 

. وهكذا ارنة منهاالتطورّية والمق مستفيضاً في ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة، بخاصة
لتها انتماءات ومصالح مختلفة أكثر مما أملاه ة أميبقى الكثير مما كتب ردود فعل آنيّ 

 البحث الموضوعيّ الجادّ في العالم العربي.
ستكون في العالم العربي  2150أنّه في حدود عام  وفي هذا الإطار يتوقع "فيرجسون"

ها على إحدى العاميات مع مزيج من مجموعة من الأنماط اللغوية التي يرتكز كل من
شرقية في بغداد ممفردات الفصحى، أوّلها العربية المغربية، وثانيها المصرية، وثالثها ال

 يكون هناك نمط آخر في السودان.رابعها المشرقية في سوريا. وقد و 
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ل وّ كننا في الوقت عينه لا يجوز أن نعتوقعاته، ولفي لا نستطيع أن نجاري هذا الباحث 
خصوصاً بعد أن أخذ العامل  ،الحفاظ على هذه اللغة حده فيعلى العامل الدينيّ و 

اد بقدسية اللغة العربية الفصحى قد أثر تأثيراً قصحيح أنّ الاعتتدريجياً.  ضعفالقومي ي
وأكاد أقول اللغات الإقليمية  -ت العرب نحو لغتهم، ولكن العامية واضحاً في اتجاها
هنا وهناك  تدعمها أصوات من ،ةٌ تدريجياً في منافسة الفصحىآخذ –العربية العامية 
 ها رسمياً لأسباب واعتبارات مختلفة.داعية إلى تبنّي

والسؤال المطروح هنا هو الآتي: إذا كان وضع الازدواجية طبيعياً في معظم لغات 
على حد للتقدم في البلاد العربية،  اً العالم، فلماذا يكون هذا الوضع غير طبيعي أو عائق

 قول دكتور الزغلول؟
 سمية لدراسة اللغة العربيةفي المناهج الر عدم تخصيص حصص كافية  -6

شرط ألّا يكون ذلك على حساب اللغة العربية  ،قبال على تعلّم لغة أجنبية أو أكثرأنا مع الإ
ولا سيما في الصفوف الابتدائية  ،الفصحى. فكل المناهج العربية لا تخصص للغة العربية

سبع حصص في  ةصّص للغة العربيخ   ،مثلاً  ، الحصص الكافية. ففي لبنانتوسطةوالم
الصفوف الابتدائية، وفي بعض دول الخليج أقلّ من ذلك، بل إن بعض المدارس في لبنان لا 

دخل اللغة العربية في صميم برامج صفوف الروضة. ثمّ إنّ تعليم الطالب أكثر من لغة أمر ت  
يجب ألّا يتعلّم  ،ييالمستوى التطبيقيّ. ففي رأبحث على لدرس واليحتاج إلى مزيد من من ا

بتعلم لغة أجنبية ثمّ يباشر بعد ذلك  الطفل في سنواته الدراسية الأربع الأولى، إلّا لغته العربية،
على أن ينتقل بعد أربع سنوات إلى تعلّم لغة أجنبية ثانية، إذا ما ارتأى القيّمون عليه  ،أولى

 أجنبيتين. تعليمه لغتين
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وما يدفعني إلى هذ القول فشل نظام تعليم اللغات في العالم العربي عموماً. فكم طالباً عربياً في 
يتقن اللغة العربية؟ ألا تحثنّا هذه النتائج  طالباً  الصفوف النهائية يتقن اللغة الأجنبية؟ بل كم
؟ ألا تره  المناهج التربوية تعليم اللغات عموماً الواقعية المخزية على إعادة النظر في عملية 

 الحالية المتعلّم الصغير والمتوسّط والكبير بما لا طاقة له على تحملّه؟

 

عدم استجابة بعض المناهج العربية لمستوى المتعلّم الفكري والنفسي والاجتماعي  -7
 والعاطفي

ة. بعض وكيف يبدع؟ هل تؤهله فعلًا للحيا الطالب كيف يفكّر،هل تعلّم المناهج العربية 
مهارات التفكير لدى المتعلّم، لكنّ التطبي  يبقى شبه معدم. بعضها  فيركّز ت  المناهج 
لا يعدّه للحياة، كأنّما المدرسة جزيرة معزولةٌ عن  -ولا أقول كلّها والحمد الله –الآخر 

 المجتمع.
 ثلًا،م ،كأن يقحم ؛لأنها لا تناسب مستواه الفكري ،بعضها يرهقه بأهداف يصعب تحقيقها

هذا البعض لا يتوخى التعمّ  في  . صحيح أنّ الحال والاستثناء في الصفوف الابتدائية
رها ه، بدل أن يعتمد المحاكاة سبيلًا قالدراسة، ولكن بعمله هذا، يمعن في حشو المتعلّم وا 

 إلى تعلّم اللغة العربية في هذه المرحلة.
 فية لم يختبرها بعد.لّم في مواقف نفسية واجتماعية وعاطعبعضها يضع المت
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   الافتقار إلى التحديث -8

 تفتقر بعض المناهج العربية إلى التحديث على المستويات الآتية:
بداء الر  ءمهارات التفكير كالاستقرا - أ ي، وتحديد أوالاستنتاج والتعليل والتحليل وا 

لآلية الأولوية، واتخاذ القرار وسواها... واللافت على هذا الصعيد، طغيان الأسئلة ا
أو  ،من المتعلم استرجاع النصط الذاكرة فقط، كأنما المطلوب الأوتوماتيكية التي تنشّ 

 تعبير آخر، استهلاك ما ينتجه سواه، وصولًا إلى مجتمع استهلاكي بامتياز.ب

فرض على الطلاب نصوصاً تربط اللغة العربية بالحياة والعصر: بعض المناهج  - ب
م في القرن الحادي والعشرين. مع العلم أنّ تراثنا ذو  المتعلّ  هاعربية تراثية يمجّ 

العربي غني بالنصوص الخالدة والقادرة على مواكبة العصر والاستجابة لذو  
 ة والاجتماعية والنفسية والعاطفية... يالمتعلمين، ولمختلف مستوياتهم الفكر 

ن مختلف جعل العربية أداة تواصل، والتعبير بها ع ،ومن وسائل ربط اللغة بالحياة
نسان المعاصر. ولست أدري كيف استقرّ في أذهان الناس هذا المفهوم حاجات الإ

فقط، ولا  نشاءاللغة العربية الفصحى هي لغة الإبداع والإ الخاطىء والقاضي بأن
بية لغة نه لمفهوم مغلوط بالطبع، فاللغة العر إ .أن تقوم بأي دور وظيفييمكنها تالياً 

دقها وأهمها في آن. ومشكلة أبسط حاجات الإنسان وأ الحياة، لغة التعبير عن
، هذا نسان العربي عموماً المجالات لا تكمن فيها، بل في الإالتواصل بها في بعض 

سواه، من دون أن يبدع أو ما ينتجه  ن بأن يستهلكنسان الذي يكتفي إلى الآالإ
أجنبيّ، ولو كان  هر لأنّ مبتك اً سميّ تلفزيون -مثلاً -يسعى إلى الإبداع. فالتلفزيون 

لمصطلحات ظاهرياً بتعريب بعض ا حلّ عربياً لأعطاه اسماً عربياً. فالمشكلة ت  
    نتاج والابتكار والاختراع. الأجنبية، وجوهرياً بالإ
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هل الجيّد من التراث والتطلّع إلى ن - فيما يعنيه -لغة بالحياة يعني  وهكذا، فربط ال
ربية مهدّدة بالتلاشي ما لم نمدّها بمقومات الصمود الإبداع في المستقبل. فلغتنا الع

 والبقاء ثمّ التخطي والارتقاء.
طرائ  التعليم، فلا تزال تفتقر في العالم العربيّ عموماً إلى مزيد من  امّ أ -ج

التحديث. فالطريقة تعني جملة الوسائل المستخدمة للوصول إلى الهدف المنشود. ولا 
مي اللغة العربية ما زالوا يقلّدون في تدريسهم الطريقة إذا قلت إنّ معظم معل غاليأ

التي اعتمدوها معلّموهم يوم كانوا على مقاعد الدراسة. وما أبعدهم عن الطرائ  
  حاسوب، والتعلّم المبرمج والمشاغلالحديثة الناشطة كالتعلّم بال

workshopsها.صف الذهني، والتعلّم التعاوني وسواعفكار أو ال، واستدرار الأ.. 
. نهم بمعظمهم لا يحفّزون المتعلّمين ولا يحسنون توجيههم نحو الهدف المنشودإثمّ 

قبال على العلم وعدم النفور منه، وأين المعلّم لإطلابه على افإنّ المعلّم الذي يساعد 
الذي يثير اهتمام التلاميذ بموضوع الدرس؟ وأين المعلّم الذي يوفر لتلاميذه ظروفاً 

التعلّمي وما يجري فيه من  –حصر انتباههم في الموقف التعليمي تساعدهم على 
يجابية في الأنشطة دون ترك ز إسهامات تلاميذه الإم الذي يعزّ لّ عأنشطة؟ وأين الم

 تاثيرات سلبية في نفوس بعضهم؟
 

 تدنّي مستوى بعض الكتب التعليمية في العالم العربي عموماً   -9

العربي عموماً أهمّ وسيلة لتنفيذ المنهاج وتحقيقه. لا يزال الكتاب المدرسيّ في العالم 
على حد قول  ،وليست الحال كذلك في كثير من مدارس العالم المتقدّم. فهناك مدارس

المشروعات  ، أو خططصحائف العمل المخطط تعتمد ،الدكتور محمد الحاج خليل
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أو مكتبة المدرسة بمراجعها وقصصها  ،الكاملة، أو الأشرطة المسجلة المسموعة والمرئية
 ونشراتها ودويّاتها المختلفة.

ن كثيراً في السنين الأخيرة شكلًا العربيّ قد تحسّ  على الرغم من أنّ الكتاب المدرسيو 
ومحتوى، وبات يعكس إلى حد بعيد كثيراً من التطورات التي يشهدها حقلا التربية وعلم 

 اً دون المستوى المطلوب، وذلك للأسباب الآتية:لا يزال عموم هالنفس التربوي، فإنّ 
فرض على جميع المدارس كتاباً مدرسياً تفقدان التنافس: بعض الأنظمة العربية  - أ

في غياب التنافس، تبقى الحاجة إلى الأجود  لكن ,واحداً قد يكون جيّداً أو غير جيّد
 مطلباً ملحاحاً.

ة قد وضحنا هذه الفكر   كغاية:ى اللغة العربية كوسيلة لانظرة بعض المؤلفين إل - ب
بوا قبل يّ على مؤلفي الكتب المدرسية العربية أن يته سابقاً، ونكتفي هنا بالقول إنّ 
وحاضره نسان العربي بماضيه للغة العربية هي الإالإقبال على التأليف، لأنّ ا
ليف ينعكس سلباً على شخصية الإنسان العربي، وعلى ومستقبله، وأي خلل في التأ

 نته وكيانه ومصيره.كينو 

تعاني معظم دور النشر في العالم العربي : محدودية ثقافة بعض المؤلفين التربوية-ج
 الحاجة إلى مؤلفين مدرسييّن ناجحين تتوافر فيهم الميزات الآتية:  من
 .بداعلى الإقدرة عالموهبة وال -

 .ن من اللغة العربيةالتمكُّ  -

  .بوي  في التربية وفي علم النفس التر التعمُّ  -

 نتاج المدرسّي العالمي ولا سيما على أجوده.لالاطلاع الكافي والوافي على ا -

 القدرة على تذويب المستجدات التربوية الوافدة في الكيان العربي الخاص. -
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، أو غير تربوية أو ذات لى كتب مدرسية عربية تقليدية جدّاً فغالباً ما نقع ع
أو ذات إخراج فني غير  علّم،أو ذات لغة غير مناسبة للمت أسلوب ركيك،

بل إنها   ،مدرسية ليست عربية قلباً وقالباً  بوغالباً  ما نقع على كتمقبول... 
 كتب مدرسية أجنبية بلغة عربية.

غير منسجم مع معطيات التربية  من الكتب المدرسية العربية كثيروعليه، فإنّ ال
التعلمية، ومع طرائ   -ميةيالحديثة ومكتشفاتها المستجدة المتصلة بالعملية التعل

التفكير لدى المتعلّمين، ومع الأصالة العربية المنشودة ، والاستجابة التلقائية 
 لطبيعة الطالب العربي وخصوصيّته.

 

 :اا لا شكلي  المناهج الرسمية جوهري   لىالخروج ع -د

لفي هذه الكتب قد نيت عليها يجد أن مؤ من يقابل بعض الكتب المدرسية العربية بالمناهج التي ب  
عايير والأهداف والكفايات مرها، إمّا لعدم فهمهم الدوا كثيراً عن روح هذه المناهج وجوهحا

غت في دروس واضحة، أو لكون هذه المناهج قد صي والنواتج المطلوبة، أو لعجزهم عن تطبيقها
بحيث  ،التطبي هذه المناهج في أثناء  ها. وغالباً ما ت شوّهمبلغة غامضة أحياناً، يصعب فه

 يضيع القصد منها في الكتب المدرسية.

 

 

 

 الافتقار إلى التصميم والتخطيط والتتابع والتكامل على مستوى المراحل كافة: -هـ
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نيت على خرائط المدى والتتابع. كأنما كل صف دراسي نادرة هي سلاسل الكتب المدرسية الي ب  
مستقلّة عن سواها. فلا تتابع أو تسلسل بين هي  هو مستقل عن سواه، وكأنما كل مرحلة دراسية

واحدة أو بين المراحل كافةً، ولا تعاضد للأهداف في سبيل  كتاب وآخر في مرحلة دراسية
 و منياً في كتاب الصف الواحد، أممتصاعداً نا اً جد خطتما لّ قتحقي  الكفايات المطلوبة. وأنت 

الثاني فالثالث في المرحلة عينها، أو ى كتاب الصف لكتاب الصف الواحد في إحدى المراحل إ
 الأخيرة. إلى من كتب المرحلة الأولى

 عدم توافر خصائص الكتاب المدرسي الجيد في معظم هذه الكتب: -و

 من الأدلة الإضافية على ذلك:

 النقص في المعلومات الحديثة. -

 عدم التدرّج في عرض المادّة. -

 عدم تحديد الأهداف. -

لفهم هذه اللغة  ،النحو والصرف والإملاء والبلاغةك ،عدم توظيف فروع اللغة -
 وتذوقها والتعبير بها.

سئلة لى مجموعة من الأع ،عقب كل وحدة دراسية ،عدم اشتمال الكتاب -
 ارية.بالاخت

 يم.و افتقار الكتاب إلى التق -

 أنشطة الدعم وأنشطة الإثراء. :عدم مراعاة الفرو  الفردية في الأنشطة -

مجموعة مساندة من الحقائ  والأفكار المتمثلة ى المتعلّمين إلعدم تقديم المؤلفين  -
 أحياناً في نصوص ووثائ  وخرائط وأشكال ورسوم بيانية.

 عدم توافر كتاب معلّم جيد. -
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 عدم ملاءمة لغة الكتاب للواقع الثقافي والاجتماعي للمتعلمين. -

 عدم انسجام أسلوب عرض الكتاب مع طرائ  التدريس المقررة في الكتاب. -

والرجوع إلى الافتقار إلى الموضوعية، والتشوي ، وتشجيع الدراسة الذاتية،  -
 خرى.المصادر والمراجع الأ

 و والتعلم.انسجام تنظيم المادة مع أسس النمّ  عدم -

 النقص في الوسائل والأشكال التوضيحية. -

 خرى.عدم الاهتمام بالمعلومات الواردة في كتب المواد الأ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربيةبل النهوض ثانياً: سب
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تحديث المناهج تحديثاً مبنيّاً على أفضل المستجدات التربوية المختلفة، وملائماً للمتعلّم  -1
 العربي:

الانطلا  من التجذّر في التراث والإفادة من أحدث ما توصلت إليه التربية في  - أ
 العالم.

علّم الذاتي، والبحث مراعاة المناهج للطر  الناشطة في تدريس العربية ولا سيما الت - ب
شكالية، الإس  والعمل التعاوني... والتحفيز بالانطلا  من حمل المتعلم على تحسُّ 

 المختلفة.تحديدها، ثمّ إلى اقتراح الحلول لها معتمداً على مهارات التفكير  لىفإ

هداف والمعايير والنواتج توحيد المصطلحات التربوية وتحديد الفار  بين الأ - ج
 ة لا لبس فيها.والكفايات بدق

م ومستويات المتعلّم الفكرية والنفسية نصوص القديمة والحديثة التي تتلاءاختيار ال - د
 والعاطفية والاجتماعية في مختلف حلقات الدراسة.

اللغة وعدم دراسة النحو والصرف والبلاغة والعروض على حدة، بل  ةمراعاة وحد - ه
فهم اللغة وتذوّقها والتعبير  بغية إبراز وظائفها المختلفة في ،من خلال النصوص

 بها.

فادة في دراسة اللغة من المعطيات النقدية اللغوية والأدبية والألسنية القديمة الإ - و
ص الإيقاع المتنوعة، ومستويات النكالأنماط النصية، ومصادر  ،والحديثة

 بنائي.المختلفة: الصوتي والمعجمي والدلالي والتركيبي وال

 ختلف أنواعه وأشكاله ووضعياته.هي بمفالتعبير الش فيالتركيز  - ز

بداعي دور اللغة العربية الوظيفي لا الإ فيتقنيات التعبير الكتابي، و  فيالتركيز  - ح
 ح وسائل وطرائ  مختلفة لتعزيز هذا التعبير.افقط، واقتر 

 حرّة والموجهة في صميم المنهج الدراسيّ.الجعل المطالعة  - ط
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 ظة على أصالتها وجوهرها.تسهيل هذه اللغة وتبسيطها مع المحاف -ي

عطاء الأمصياغة المناهج الرسمية بلغة واضحة دقيقة مفهومة، و  -ك           ثلة التطبيقيةا 
 على كل بند منها.

شعار المتعلمين بأهميتها الكينونية والمصيرية، وبالحاجة ا  ربط اللغة العربية بالحياة، و  -2
 اتية.الحيإليها على مختلف المستويات، وفي جميع المواقف 

 تخصيص المزيد من الحصص في الأسبوع لدراسة اللغة العربية. -3

 .ح المجال للتنافس في تأليف الكتاب المدرسيفس -4

 عدم توظيف الكتاب المدرسي لخدمة النظام القائم. -5

ويم تربوية واضحة لمعايير تق ،ولا سيما العربية منها ،خضاع المؤلفات المدرسيةإ -6
بوضع كتب مدرسية ذات  المدرسي لا تعني الح ة وشاملة. فحرّية التأليف موصار 

 بين أيدي المتعلّمين. مستوى متدنّ 

 يم من ذوي الاختصاص والخبرة والنزاهة والتجرّد: و تعيين لجان تق  -7

يم الكتاب المدرسي المعروض عليها والحكم عليه وفقاً لمعايير و مهمة هذه اللجان تق
بعض الدول العربية شارة إلى أنّ مع الإ أو عدم نشره.علمّية محددة، ثمّ السماح بنشره 

مؤلفات لتي تستند إليها في حكمها على الأنّ المعايير ا إلانت مثل هذه اللجان، قد عيّ 
دقيقة،  -مثلاً  -ر. فهي في قطرة تتفاوت في جودتها بين بلد عربي وآخالمدرسي
منهج في بمطابقة الكتاب المدرسي للصارمة، وهي في لبنان محدودة تكت متطلبة،

 دون نشر كتاب مدرسي سيىء.تالياً الرسمي، ولا تحول 
ولا سيما في صفوف الحضانة، على  ،فرض تدريس اللغة العربية في مختلف الصفوف -8

 .اً المدارس الخاصة التي تضم طلاباً عرب
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تخفيف الضغط على المعلّم: هذا الضغط الناتج من الصراع بين رغبته في الإيفاء  -9
ن وجود معوقات ذاتية أو بيئية أو مدرسية لا تساعد على هذا بمتطلّبات المهنة وبي

لإيفاء. ولا شك في أنّ المناخ المدرسي بحسب كيرياكو وسوتكليف حين يتصف ا
 .المهنةبالديمقراطية، يسهم إسهاماً فعالًا في التغلب على معوقات تنفيذ المعلم لمهام 

ضافة إلى اً على الأداء، بالإلرضا التي تنعكس إيجابيوبهذا يصل المعلم إلى حالة ا
لح العملية التعليمية ) الإدارة التربوية في بزملائه وبتلاميذه، وكل ذلك لصا علاقته

 الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية(. -البلدان العربية

تخفيف الضغط على المتعلم: لا يتحق  هذا التخفيف إلّا في مناخ تربوي  -10
و المعلّم إلى محو شخصية المتعلّم والنيل من كرامته ديمقراطي، لا تلجأ فيه الإدارة أ

والنظر إليه كرقم بين أرقام... فالعلاقة بين المعلّم والمتعلّم يجب أن يسودها الاحترام 
ل المتبادل، والتشجيع الدائم، والترغيب بالمادة، ومراعاة الحقو  والواجبات، وتحمُّ 

اها من الأمور الكثيرة غاير وسو م الرأي المالمبادرات الفردية، واحترا المسؤولية، وتقدير
 ذكرها هنا. دونالمجال  التي يحول ضي 

 فتح اختصاص جامعي بالتأليف المدرسي ولا سيما باللغة العربية:  -11

قد يستغرب البعض هذا الطرح لوجود الكثير من المعاهد والجامعات العربية التي تعنى 
ولا سيما بجانبه التطبيقيّ،  ،لتأليف المدرسينّ اأبالتربية بجميع فروعها. إلا أننا نرى 

يحتاج إلى تخصص مستقل يفرض على المرشحين أن يكونوا من حملة الشهادات العليا 
ثمّ دراسة أرصدة ومقررات خاصة  ،في مادة التأليف، ويتطلّب دراسة عامة في التربية

 بالتأليف المدرسي.

 الحد من مزاحمة العامية للفصحى: -12
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يتحدّث المعلمون في الصف باللغة الفصحى،  نهذا الغرض ينبغي أمن أجل تحقي   
نتاج أفلام تربوية ا  وأن يحثوا التلاميذ على التواصل بها. كما يجب تشجيع المطالعة، و 
 بهذه اللغة، فضلًا عن البرامج والألعاب التربوية والمسرحيات وسواها.

غالباً فاء  التعبير باللغة الفصحى. عدم محاكاة أساليب اللغات الأجنبية في أثن ينبغي أيضاً 
ما يكتب طلابنا ومعلمونا وصحافيّونا بل وبعض أدبائنا بلغة عربية المفردات أجنبية 

 جندي.الر ، على حد قول أنو والنظم التركيب

 أجنبي،وبما أننا لا نستطيع عزل المتعلم عن وسائل الإعلام التي تستخدم العربية بتركيب 
للحدّ من  لدول العربية مراقبة وسائل الإعلام على هذا الصعيد،فقد بات لزاماً على ا

 التراكيب الخاطئة والأساليب الأجنبية، والأخطاء اللغوية الشائعة وغير الشائعة.

 ث العلمية باللغة العربية الفصحى.التشجيع على الأبحا -13
 

على  بثُّ تخصيص برامج تربوية للأطفال والأحداث باللغة العربية الفصحى ت   -14
 وتكليف المتعلمين مشاهدتها والتعلي  عليها. ،الشاشات

 
 العمل على محو الأمية المتفشية في العالم العربي. -15

 
 تدريب المعلّمين العرب: -16

 
ر للغة جميع الاقتراحات السابقة لن تحق  الأهداف المرجوة منها إلا إذا تيسّ  لا شك أنّ  

 GEOProject”"شركة  لي بفضل لمميزة. وقد أتيحتالعربية معلمون من ذوي الكفاءة ا



 

17 
 

فرصة الدخول إلى بعض المدارس في غير بلد عربي، ومشاهدة الدروس، والاحتكاك 
أداء معظم هؤلاء المعلمين كان إنّ بانطباع مؤلم للغاية، إذ  باشر بالمعلمين، فعدتالم

 دون المستوى المطلوب لأسباب أبرزها:

 
 عدم التمكن من العربية. - أ

العمل التربوي، وجهل أنواع الاتصال والتواصل في للغة في عدم التواصل بهذه ا - ب
 التربية.

 سوء استخدام الكتاب المدرسي.  - ج

للإفادة من  تهالوقوع في سجن الكتاب المدرسي والعجز عن التفلت من قبض - د
 مصادر أخرى.

ولا سيما التعلم الذاتي  والعمل  ،وغياب الطرائ  الناشطة ،التعليم التلقيني والوعظي -ـه
تعاوني، وتنمية القدرة على التفكير لدى التلاميذ، فضلًا عن الدخول المباشر في ال

 الدرس دون تهيئة أو تحفيز أو ترغيب.

 يم التقليدي.و التق - و

 كبت المتعلمين والتعاطي معهم بفوقية وديكتاتورية موجعة.-ز

 
ما لم  من هنا أرى أنّ جميع الجهود المبذولة لرفع مكانة اللغة العربية ستذهب هباءً 

لى إنشاء دورات هيل هؤلاء المعلّ تسارع الدول العربية إلى تأ مين تأهيلًا مستمراً، وا 
لى فرض معايير صارمة على المرشحين لتعليم هذه  تدريبية فاعلة ومتلاحقة، وا 

 اللغة.



 

18 
 

ولا ينجح تدريب المعلمين إذا لم يكن الإداريون في المدارس مدربين خير تدريب. 
يادة لا بدّ من أن يتمتع بروح ي تلقى تدريباً على مهارات القفمدير المدرسة الذ

وأن يشجّع تالياً أفراد هذه بالهيئة التعليمية،  تهيجابية، وأن يكون بناءً في علاقالإ
حتى يكتسبوا الاستراتيجيات التي الهيئة على التدرّب، وعلى تطوير الذات باستمرار، 

تقنيات طرح السؤال، وسائر ن اكتسابهم فضلًا ع راً،اكثر تكر المشكلات الأتعالج 
 والتجريب... طرائ  الناشطة كالتعاون والاكتشافعناصر ال

ولا أظن أنّ العامل الاقتصادي يحول دون هذا التأهيل، لأنّ الهدف المنشود هو 
 أسمى مما نتصوره، فهو يمس الكينونة والمصير.

نا أن ندرك أهمية لغتنا الأم. وختاماً أرى أنه إذا أردنا أن نكون عرباً عن ح ، فعلي
بل هي الإنسان العربي نفسه.  ،ليست لسان العربي فحسب - كما قلت مراراً  –فهي 

هي الهوية، هي الماضي والحاضر والمستقبل. وعلينا المحافظة عليها لكي نحافظ 
 ب وصوب.حدعلى أنفسنا، لئلا نضيع في التيارات التي تهب علينا من كل 

ذا ما تقاعسنا ع ن هذه المهمة السامية، فإنّ الأجيال القادمة لن ترحمنا. لا لن وا 
 ترحمنا!

 د. طوني غوش


